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خلاصة—هذا البحث يبحث فى دور التعليم في التنمية
الكلمات المفتاحية: الحضارات، تاريخ التربية، علم اجتماع التربية 
I. المقدمة
التربية تسهم في تحقيق المساواة الاجتماعية والتعليم, حيث يمر التعليم بمشكلات عدة في العالم، وذلك باختلاف الأنظمة الرأسمالية عن الأنظمة السابقة.
II. موضوع المقالة 
وذلك من خلال ربط التعليم بمتطلبات الواقع الاجتماعي؛ وذلك لمواجهة المشكلات الكبيرة التي تطوق الإنسان العربي، ولكي يتم تحرير المجتمعات من الهيمنة علينا الآتي:

- دراسة الواقع بمفهوم شامل، وكشف حقيقة المشكلات.

- الحرص على ما يجري في الواقع الإنساني الراهن.

- جعل قطاع التربية والتعليم يسهم المساهمة الفعلية في عملية التنمية.

وللتعليم دور مهم:

- فيمكن من خلال التغلب على مشكلات الفقر, والتخلف التنموي.

- أنه يطور حياة الشعوب, على كافة المستويات النظرية والتطبيقية.

- أن التعليم يحرز تقدمًا ملموسًا في جميع الجوانب الخاصة بالتنمية. 
وهناك مجموعة من الشروط اللازمة لتحقيق التنمية بالتعليم, وهي:

- الاعتماد على تخطيط علمي دقيق لعملية التعليم والتنمية.

- تحقيق التحرر والهيمنة من الدول الإمبريالية المتسلطة، والتخلص من القيود والتخلف والتبعية.

- التأكيد على الارتباط بالواقع المعاش، والانطلاق عند حل أزمتنا إلى رحاب أوسع.
- تخطّي مشاكل التخلف والأمية والتنمية؛ لتحقيق مستقبل أفضل, والخروج من المأزق.

إن التربية تسهم في تحقيق المساواة الاجتماعية والتعليم, حيث يمر التعليم بمشكلات عدة في العالم، وذلك باختلاف الأنظمة الرأسمالية عن الأنظمة الشيوعية، وقد ترتب على ذلك إعادة التفكير، وذلك في مشكلة التعليم المدرسي، وقد ركز الباحثون على افتراضين جوهريين:

- أن تكون للسياسة التربوية نتائج قوية على معدل النمو الاقتصادي.

- أن تكون السياسة التربوية مستقلة بشكل كافٍ عن العلاقات الاقتصادية، وتحقيق مبدأ رأس المال البشري، والنظرية الليبرالية.

ومن خصائص مدرسة رأس المال البشري: الافتراض بأن السياسة الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تعمل بشكل أولي؛ من خلال إعادة توزيع الموارد الإنتاجية.

الدولة والتربية في المجتمع الرأسمالي:

- تقوم الدولة بتوليد العلاقات الاجتماعية, التي تحدد مركز الطبقة الرأسمالية.

- تقوم الدولة بتوزيع الأدوار، وتطوير القوى العاملة.
- تأثير البناء التربوي على الاقتصاد يمثل الروابط بين التعليم المدرسي, والاقتصاد.
- تعكس عدم المساواة التربوية, وعدم المساواة في الدخل البناءَ الطبقي للمجتمعات الرأسمالية المتقدمة.

- يجب تحليل ديناميات العلاقات الطبقية؛ لفهم التربية فهمًا صحيحًا، والعلاقة بين التنظيم الاجتماعي والتعليم.
مفهوم العلاقات الطبقية:

هناك نوعان منها:

- العلاقات داخل عملية عمل معينة, كالعلاقة بين الرأسمالي والعامل.

- العلاقة التي توجد بين عمليات متميزة للعمل، والنظام التعليمي في الدول الرأسمالية يعمل كمجند وحارس للنظام الرأسمالي.
الدروس الخصوصية: 
أسباب الظاهرة:

هناك أسباب مجتمعية نشأت في حقبة السبعينات بعد سياسة الانفتاح الاقتصادي، والاندماج مع آليات الرأسمالية، وترتب على ذلك:

- زيادة عدد المدارس الخاصة، ومدارس اللغات ذات المصروفات الباهظة.

- قدرة بعض الفئات الاجتماعية على دفع هذه المصروفات.

- أدى إلى انصياع التعليم لهذا الواقع الاجتماعي البغيض، وتكرس الازدواجية في التعليم.
ومن الأسباب التربوية:

- اعتبار مجموع الدرجات هو المعيار الوحيد للالتحاق بالتعليم العالي.

- الاختبارات والامتحانات النهائية تهدف لقياس قدرة الطلاب على الحفظ والاسترجاع، فلا يعتمد على الفهم والتحليل والنقد، وتكرس ثقافة الحفظ والتبعية.
- المعارف المقدمة للطلاب هي معارف وعلوم أحادية التوجيه وغير متكاملة.

- لم يعتمد نظام التعليم على طريقة الحوار, والنقد في إكساب الطلاب المعارف والعلوم والاعتماد على التلقين.

- تعزيز قيمة وأهمية المعلم, بحيث أصبح هو المكون الرئيسي الوحيد في العملية التعليمية.
- ازدياد كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية، وأصبحت المدرسة غير قادرة على القيام بمهمتها التربوية والتعليمية.
التعليم قضية أمن قومي:

إن الناظر إلى مشكلة الدروس الخصوصية يعتبرها قضية من قضايا الأمن القومي؛ حيث ينبغي أن يتخطى النظام التعليمي النظام المجتمعي، وبالتالي نقوم بتعديل المناهج من خلال تعديل صيغ وأشكال الامتحانات, وتجديد المعارف والعلوم المقدمة، والعناية بأحوال المعلم المصري، وتوسيع مشاركة التعليم الفني.

وهناك جهود تبذلها وزارة التعليم, آخرها المؤتمر القومي لإعداد المعلم وتدريبه ورعايته، ومؤتمرات تطوير التعليم الابتدائي والإعدادي, والتعليم عملية صراع اجتماعي بالأساس بين قوى التغيير وقوى التخلف.

المشكلات, والقضايا التي ينبغي أن يتجاوزها التعليم:

هناك عدد من المشكلات التي ينبغي أن يتجاوزها التعليم، ومنها:

- زيادة عدد سنوات التمدرس من ثماني إلى عشر سنوات، فتصبح مدة التعليم الأساسي عشر سنوات بدلًا من ثمانٍ؛ حتى يكتسب الطلاب المعارف والعلوم الحديثة.
- أهمية الوصول بنسب الاستيعاب في مرحلة التعليم الأساسي إلى 100%.

- ضرورة تغيير مفاهيم التعليم من التعلم بالتلقين إلى التعلم الحديث من خلال شبكة الإنترنت، وتغيير دور المعلم من الملقن إلى الموجه والمرشد.

- تغيير أدوار القائمين على العملية التعليمية في ظل الانفجار المعرفي، وثورة المعلومات.

- مراجعة محتوى المعرفة المقدم لطلابنا، وإجراء تغييرات جذرية وشاملة.

- تغير مفاهيم تكوين المعلم، فإن المعلم لم يعد معلم السبورة أو الطباشير؛ بل هو معلم قادر على الوعي بضرورة الثورة العلمية والتكنولوجية، معلم متفهم لحقائق العصر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
- أيضًا هناك أهمية كبيرة للتوسع في التعليم بكل الأنواع على اختلافها، وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، والأخذ بمفهوم التعليم كقضية من قضايا الأمن القومي بالدرجة الأولى.
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